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ترجمة حفصة جودة

بعد أن ضاع شبابهما في حروب السودان الأهلية، قرر آدو آدم وزوجته إقبال الهروب مع طفليهما
كثر من عامين، حيث توجهوا إلى تشاد ومنها إلى ليبيا أملاً في العثور من هناك، فغادروا البلاد منذ أ

كثر سلمية. على حياة أ

لكنهم بدلاً من ذلك وجدوا أنفسهم محاصرين في طرابلس وسط الصراع الذي بدأ منذ شهرين بين
الليبيين بعضهم البعض، ووجدوا أنفسهم وسط حرب إفريقية أخرى، يقول آدم –  عامًا وأب
لطفـل  سـنوات وطفلـة  سـنوات -: “لقـد غـادرت السـودان وكنـت أهـدف للبقـاء في ليبيـا لبعـض

الوقت، لكنني أسعى الآن للذهاب إلى أوروبا حيث أجد الأمن والأمان وحياة أفضل لأطفالي”.

أصـبح آلاف المهـاجرين الذيـن يمـرون مـن خلال ليبيا عـالقين في الحـرب الـدائرة علـى حـدود ليبيـا بين
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قوات خليفة حفتر والجماعات المسلحة الموالية للسلطات في ليبيا والمدعومة من الأمم المتحدة.

تعرض  ألف شخص للنزوح بسبب الصراع ومن بينهم لاجئين ومهاجرين لا يملكون عائلات أو
مــوادر أو أي مساعــدات حكوميــة، وأعربت الأمــم المتحــدة عــن قلقهــا إزاء اللاجئين العــالقين في مراكــز

الاحتجاز داخل منطقة الحرب أو بالقرب منها.

قال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا لمجلس الأمن: “هناك ما يقرب من  لاجئ
ومهاجر في مراكز الاحتجاز معرضون لخطر القتال، وتعمل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة

كثر أمنًا”. على نقل معظم هؤلاء المستضعفين من المناطق المتأثرة بالصراع لمناطق أ

يــأتي المهــاجرون مــن دول بعيــدة مثــل العــراق وبنغلاديــش ويــدفعون للمهــربين معــدومي الضمــير
للوصول إلى ليبيا، وهناك يضعونهم في طوافات متهالكة ليتوجهوا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي
تبعـــد عـــن إيطاليـــا  ميلاً، يغـــرق الكثـــير مـــن المهـــاجرين عنـــدما تنقلـــب الطوافـــات بهـــم وتنتـــشر
أجسادهم على سواحل ليبيا، أما المهاجرون القادمون من الدول المجاورة من مالي والتشاد والنيجر

فهم يأتون للعمل وكسب المال ليعودوا مرة أخرى إلى بلادهم.

فرت جيهان من الحرب في درافور لكنها فقدت زوجها وهم في طريقهما إلى ليبيا



كــثر تصــميمًا علــى مغــادرة مــا وصــفوه لكــن الصراع الأخــير في ليبيــا عــرض حيــاتهم للخطــر وجعلهــم أ
بجحيم ليبيا بحثًا عن حياة أفضل على الجانب الآخر من البحر، ترك آدم وزوجته مدينتهما كردفان
الواقعة في منطقة الحرب السودانية وفرا إلى تشاد ومنها إلى ليبيا، وطوال الطريق كانا يدفعان أموالاً

للمهربين ليصلا إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

كـانت هـذه المـرة الأولى الـتي يشاهـدا فيها البحـر وكانـا مفعمين بالأمـل، لكـن حـرس السواحـل الليبيـة
اعترضــوا القــارب الــذي اســتقلاه للذهــاب إلى أوروبــا، وأعادوهمــا إلى طرابلــس ووضعوهمــا في مركــز

احتجاز بمنطقة وادي رابية بالمدينة.

بدأ القتال يوم  من أبريل، ولعدة أيام كان آدم وزوجته الحامل وطفليه يتجولون في الملجأ وهم
مرعوبـون مـن أن يـضرب صـاروخ المبـنى، يقـول آدم: “كـانت الاشتباكـات عنيفـة وكنـت خائفًـا للغايـة”،
لكــن بعــد  أيــام جــاءت جمعيــة الهلال الأحمــر لتأخذهــم إلى منطقــة آمنــة، حيــث خرجــوا مــن المبــنى
وساروا على أقدامهم نحو الشا الرئيسي وهناك استقلوا سيارة كانت في انتظارهم لتأخذهم إلى

مكان آخر، بعد ذلك وضعوهم في مبنى مدرسة وسط طرابلس حيث ما زالوا محتجزين حتى الآن.

أعلنــت المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئين التابعــة للأمــم المتحــدة أن ليبيــا ليســت ميناءً آمنًــا للاجئين
والمهاجرين وحثت السلطات على عدم احتجاز اللاجئين داخل البلاد، لكن حرس السواحل الليبي
يواصـل اعتقـال المسـافرين في البحـر ويعيـدهم إلى ليبيـا كجـزء مـن سلسـلة مـن الاتفاقـات مـع إيطاليـا

ودول أوروبية أخرى.

عانى الكثير من المسافرين في أثناء ذهابهم إلى ليبيا أو في طريق عودتهم للوطن، حيث تصف إحدى
السـيدات كيـف يعـاني ابنهـا ذو الأربـع سـنوات مـن صدمـة شديـدة بسـبب تجربـة السـفر في الصـحراء
يــن وبحاجــة إلى مشــورة نفســية عاجلــة وتجربــة القتــال، حــتى إنــه يرفــض اللعــب مــع الأطفــال الآخر

بسبب الصدمة.

قدمت فرنسا دعمًا ضمنيًا لحفتر أملاً في تمكنه من استعادة الاستقرار في ليبيا
التي تعاني من انعدام القانون

يبدو أن الآخرين لديهم بعض النوايا الحسنة بشأن الوضع في المنفى السياسي، تقول جيهان الأحمد
–  عامًــا – إنهــا تركــت الســودان مــع زوجهــا وطفلتيهــا منــذ  أشهــر هربًــا مــن الحــرب المســتمرة في
دارفور، وفي أثناء الرحلة التي امتدت لأسابيع فقدت زوجها علوية دارفالا –  عامًا – بعد أن حصل
علـى عمـل لمـدة يـوم ولم يعـد مـرة أخـرى، تقـول جيهـان: “لا أملـك أي فكـرة عـن مكـانه، لقـد اختطفتـه

عصابة”.

بمجرد وصولها إلى طرابلس تعرضت جيهان لاعتداء جنسي لكنها لم تذكر التفاصيل، وهناك عاشت
في مبنى متعدد الطوابق في مقاطعة سواني شرق طرابلس عندما بدأ الصراع، تقول جيهان: “لم نكن
نعلم أين نذهب لعدة أيام، كان القناصة يقفون على أسطح المباني ويطلقون النار على الجهة الأخرى



وكنا خائفين من استهدافهم للمبنى”.

بعد ذلك توجهت جيهان مع ابنتيها إلى وسط المدينة حيث المدرسة التي تديرها جمعية الهلال الأحمر
وتعتمد في عملها على التبرعات ومساعدات الأمم المتحدة وعمل المتطوعين.

يعد مبنى المدرسة متواضعًا لكنه بحالة جيدة ويعمل المتطوعون مع السكان على تنظيف الأرضيات
وإعداد الطعام، ورغم كرمهم فإن جيهان تقول إنها لا تخطط للبقاء في ليبيا، وتضيف: “استخدم
ليبيا فقط للعبور إلى أوروبا، فهي آمنة ومستقرة وهناك حقوق إنسان وسأتمكن من الحصول على

تعليم جيد لبناتي”.

أدى الصراع الحاليّ إلى إغراء المهاجرين الذين يعملون في ليبيا للتخطيط للسفر إلى أوروبا رغم عدم
تفكيرهـم سابقًـا في هـذا الخيـار، لكـن ليبيـا تنهـار وكذلـك آمـالهم، يقـول دانيـال أولـوافيمي – نيجـيري
يعمل في مقهى وسط ليبيا -: “أعرف كثير من الناس هنا يرغبون في الرحيل بسبب انخفاض سعر

الدولار وانعدام الأمان، لكنني أنصحهم ألا يخاطروا بحياتهم في البحر”.

قدمت فرنسا دعمًا ضمنيًا لحفتر أملاً في تمكنه من استعادة الاستقرار في ليبيا التي تعاني من انعدام
القانون، وأن يضع حدًا للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، لكن الآخرين يحذرون من أن
انتصار حفتر قد يولد المزيد من الفوضى ويضعف قدرة القوات الأمنية في غرب ليبيا في السيطرة على

البلاد، مما يؤدي إلى قدوم المزيد من المهاجرين.

يقول محمد عبد الرحمن – المواطن الليبي البريطاني الذي يعمل لصالح أحد الجماعات المسلحة التي
تقاتل ضد حفتر -: “إذا انهارت ليبيا فسيكون الأمر كارثة لشمال إفريقيا ودول أوروبا كذلك، فليبيا لا

تبعد عن إيطاليا سوى بضعة مئات من الكيلومترات”.
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